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تقديم

لا شــك أن المســلمين اليــوم يعيشــون زمنًــا 

ــي  ــى المســتوى الداخل ــدون عل ــا، فهــم يكاب صعبً

السياســي،  كالاســتبداد  شــتى،  معضــات 

والتخلــف الاقتصــادي، والتأخــر فــي مياديــن التربية 

والتعليــم، فضــلًا عــن المناكفــات الهوياتيــة التــي 

تطحــن الأخضــر واليابــس، كمــا أنهــم يواجهــون 

كثيــرة،  تحديــات  الخارجــي  المســتوى  علــى 

ومواكبــة  الحضــاري،  بالركــب  اللحــاق  كضــرورة 

التقــدم الهائــل الــذي تشــهده الإنســانية، وأيضًــا 

الصــراع  مياديــن  فــي  المنافســة  علــى  القــدرة 

مصالحهــم،  علــى  الحفــاظ  قصــد  المفتوحــة 

حقوقهــم. عــن  والدفــاع 

العقــل  تقصّدهــا  التــي  الحلــول  أبــرز  ولعــل 

المســلم الحديــث للإجابة علــى مجمل المعضلات 

إلــى  العــودة  محاولــة  هــي  الســابقة  والتحديــات 

»العصــر الذهبــي« الــذي شــهده المســلمون فــي 

ــا  تاريخهــم القديــم التماسًــا لمصــادر القــوة، وبحثً

عــن قيــم الإحيــاء والتجديــد التــي يمكــن أن تشــكل 

المســلمين  تقــود  وســلوكية  نظريــة  رافعــات 

للخــروج مــن أتــون التخلــف والصــراع.

لكــن الملحــظ الــذي يمكــن تســجيله بخصــوص 

بالتــراث  للاعتصــام  الجماعيــة  شــبه  الأوبــة  هــذه 

القيــم  حــول  الشــديد  الاختــاف  هــو  والتاريــخ 

والمبــادئ التــي يجــب إحياؤهــا دون غيرهــا، وذلــك 

تبعــا للخلفيــات المذهبيــة والفكريــة التــي ينطلــق 

لكــن عمومــا  حِــدة،  علــى  مفكــر  أو  تيــار  كل  منهــا 

يمكــن القــول إن الصــراع تركــز علــى أصليــن كبيريــن 

كانــت لهمــا الحظــوة دون غيرهمــا: النــص والعقل.

بــرزت  الأصليــن  هذيــن  إلــى  بالإضافــة  لكــن 

أقــل حضــورًا منهمــا  أخــرى كانــت  قيــم ومبــادئ 

ــة  ــل قيمــة الحــوار، وهــي قيمــة تســتحق العناي مث

فــي  اليــوم  بــه  تُســهم  أن  يمكــن  لمــا  والاحتفــاء 

تواجــه حاضــر  التــي  والتحديــات  المعضــات  حــل 

. لمســلمين ا

11 الكتاب: المضمون والمنهج.

يبــدو أن قيمــة الحــوار هــي القيمــة التــي عــوّل عليهــا 

المفكــر الســينغالي ســليمان بشــير ديــان فــي كتابــه 

إلــى العقلانيــة: حــوار الفلاســفة المســلمين  »دعــوة 

قيمــة  مــع  لتشــكل  واختارهــا  الغربــي«،  التــراث  مــع 

العقلانيــة أســاس انفــكاك الفكــر الإســامي مــن عُقُلــه 

المعضــات  مســتوى  علــى  تتركــز  التــي  لــه،  المكبلــة 

الذاتيــة فــي أحاديــة الفكــر، وإقصــاء الآراء المخالفــة، 

ووَسْــمها بالكفــر والانحــراف، وهــو مــا يــؤول إلــى نفــي 

كل إمكانيــة للتعــدد والاختــاف، كمــا أنهــا تتمثــل علــى 

التحديــات الموضوعيــة فــي الانغــاق علــى  مســتوى 

الــذات والتاريــخ، أو فــي الإقبــال علــى اســتهلاك الأفــكار 

إلــى  مــا يفضــي  الــواردة دون ضوابــط محــددة، وهــو 

اســتبعاد أيــة إمكانيــة للانفتــاح الراشــد علــى الآخــر.
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علــى  تقــوم  للكتــاب  العامــة  فالأطروحــة 

أســاس أن المســلمين بحاجة اليوم إلى الفلســفة 

مــن جديــد، وأن الفلســفة القــادرة علــى انتشــالهم 

مــن وهدتهــم الحضاريــة هــي الفلســفة القائمــة 

ــا، والحــوار منهجــا  ــة ومضمون ــة رؤي ــى العقلاني عل

ومطلبــا:  غايــة  والانفتــاح  والتعدديــة  ومســلكا، 

الداخليــة،  المعضــات  لمواجهــة  التعدديــة 

ــا مــع  ــرأب الصــدع فــي علاقتن ــاح الراشــد ل والانفت

المخالــف. الآخــر 

قيمــة  فيــه  تَبــرز  الكتــاب  عنــوان  أن  ورغــم 

العقلانيــة والدعــوة إليهــا، فإنــه قــد أُضيــف إليــه 

علــى  ليــدل  العربيــة  الترجمــة  فــي  فرعــي  عنــوان 

قيمــة الحــوار، وذلــك »للتعبيــر عن موضــوع الكتاب 

نفســه،  الكاتــب  يقــول  كمــا  أوضــح«)))  بطريقــة 

بقــوة  حاضرتــان  معــا  القيمتيــن  أن  والحقيقــة 

باعتبارهمــا  إليهمــا  النظــر  ويمكــن  الكتــاب،  فــي 

لا تتحققــان إلا معًــا، وذلــك إذا نظرنــا إلــى الأولــى 

والثانيــة  ورؤيــة،  مضمونــا  باعتبارهــا  منهمــا 

باعتبارهــا مســلكًا ومنهجًــا، وأن مقصدهمــا هــو 

الوصــول إلــى التعدديــة والانفتــاح غايــةً ومطلبًــا. 

والكتــاب الــذي بيــن أيدينــا ترجمــه إلــى العربيــة 

الطبعــة  إلــى  اســتنادا  محمــد  فــاروق  طلعــت 

الفرنســي،  الأصــل  إلــى  »وليــس  الإنجليزيــة، 

ــرى أن النــص  ــذي ي ــف ال ــة المؤل وذلــك وفقــا لرغب

عليهــا  تشــتمل  لــم  إضافــات  فيــه  الإنجليــزي 

حــوار  العقلانيــة:  إلــى  دعــوة  ديــان،  بشــير  -ســليمان    (((
الفلاســفة المســلمين مــع التــراث الغربــي، ترجمــة: طلعــت 
والنشــر،  للأبحــاث  العربيــة  الشــبكة  بيــروت،  فــاروق محمــد، 

ص11.  ،2020 الأولــى  الطبعــة 

الكتــاب  ويمتــد  الأولــى«)))،  الفرنســية  النســخة 

علــى عشــرة فصــول حــاول مــن خلالهــا المؤلــف 

وفلســفية  فكريــة  قامــات  تــراث  قــراءة  إعــادة 

ســامقة مــن التاريــخ الإســامي القديــم والحديــث، 

وذلــك علــى ضــوء القيــم التــي تحدثنــا عنهــا ســابقا. 

القضايــا  كل  مناقشــة  إلــى  يعمــد  لــم  فالكاتــب 

الفكريــة والفلســفية، كمــا أنــه لــم يتنــاول تاريــخ 

الفلســفة بالطريقــة المدرســية المعهــودة، ولكــن 

الموضوعــات  وتلــك  التاريــخ  هــذا  مــع  تعامــل 

علــى  الضــوء  ســلط  بحيــث  انتقائيــة،  بصــورة 

قضايــا وتســاؤلات بعينهــا، واســتحضر النمــاذج 

الفلســفية التــي قــدّر أنهــا مناســبة كــي تســاعده 

والتســاؤلات. القضايــا  تلــك  بحــث  علــى 

فالكتــاب مــن الناحيــة المنهجيــة ينــدرج ضمــن 

أســلوب الكتابــات الانتقائيــة، التــي تفترض مســبقا 

ثــمّ تعمــل  أهميــة قضايــا أو تســاؤلات محــددة، 

بعــد ذلــك علــى البحــث عــن النمــاذج الفلســفية، 

والأنســاق الفكريــة التــي قدمــت إجابــات مقبولــة 

مشــكلة  لكــن  التســاؤلات،  تلــك  علــى  ومقنعــة 

ــا إلا  ــات هــو أنهــا لا تقــدم لن ــوع مــن الكتاب هــذا الن

وجهًــا واحــدًا للصــورة، وهــو الوجــه المشــرق الــذي 

رؤيــة ومضمونــا،  العقلانيــة  فيــه قيمــة  ظهــرت 

ــا، ولكــن مــاذا عــن  وقيمــة الحــوار مســلكًا ومنهجً

الوجــه الآخــر للصــورة؟ والــذي يحضــر هــو الآخــر فــي 

التاريــخ والتــراث، كيــف يمكننــا معالجة الإشــكالات 

التــي يطرحهــا؟ لا أظــن أن مجــرد الســكوت عــن 

ــل يقــدم حــلًا لإشــكالاته. هــذا الوجــه المقاب

ــى العمــوم مســكون بهواجــس  ــاب عل لكــن الكت

)))  -المرجع السابق، مقدمة المترجم ص9.
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باســتدعاء  المؤلـِـف  يكتــف  لــم  إذ  الحاضــر؛  إصــاح 

النمــاذج التــي يراهــا صالحــة مــن التاريــخ البعيد فقط، 

بــل خصــص فصــولًا مهمــة لبعــض الإصلاحييــن مــن 

الزمــن الإســامي الحديــث. والملاحــظ فــي رجــالات 

الإصــاح التــي عمــل الكاتــب على اســتعراض جزءٍ من 

تجاربهــا شــيئان: أولهمــا أنهــا نمــاذج منتقــاة بعنايــة 

قيــم  إبــراز  فــي  المتمثلــة  الكتــاب  أغــراض  لخدمــة 

العقلانيــة والحــوار، ثانيهمــا أنهــا نمــاذج موزعــة علــى 

جغرافيــا العالــم الإســامي، ولعــل مُــراد الكاتــب مــن 

اســتعراض هــذه الجغرافيــا الإصلاحيــة المتســعة 

هــو إنهــاء احتــكار النمــاذج العربيــة للإصــاح، وتقديــم 

فــي  وافــر  بحــظ  ســاهمت  أخــرى  إســامية  نمــاذج 

الإســامي،  العالــم  فــي  الإصلاحيــة  الــرؤى  تعميــق 

هــذا بالإضافــة إلــى محاولــة إبــراز النمــاذج الهامشــية 

والمغمــورة بهــدف إنهــاء احتــكار النمــاذج الإصلاحيــة 

المعروفــة، والموجــودة دائمــا فــي المراكــز والحواضــر 

الكبــرى.

الكاتــب  عنــد  الإصلاحــي  الهــمَّ  أن  أعتقــد 

فرغــم  الملتــزم،  المثقــف  مثــال  اعتبــاره  مــن  ينبــع 

المكانــة الأكاديميــة المرموقــة التــي يمثلهــا المفكــر 

فهــو  اليــوم،  ديــان  بشــير  ســليمان  الســينغالي 

فــي  الدكتــوراه  برنامــج  ومديــر  الفلســفة،  أســتاذ 

قســم اللغــة الفرنســية فــي جامعــة كولومبيــا فــي 

نيويــورك، فإنــه لــم ينســلخ البتــة ســواء فــي شــبابه 

لهــذا  الإصــاح،  الاهتمــام بقضايــا  عــن  أو كهولتــه 

فــإن عنايتــه بالفكــر والفلســفة الإســاميتين رغــم 

خلفيتــه الأكاديميــة العلميــة والرياضيــة يرجــع إلــى 

الإحســاس بمســؤولية ضــرورة الدفــاع عــن »إســام 

هــو  الإصلاحــي  الهــم  وهــذا  يقــول)))،  كمــا  متنــور« 

أمثــال  الإصلاحييــن  بفكــر  للاهتمــام  دفعــه  الــذي 

والسياســي  إقبــال،  محمــد  الهنــدي  الفيلســوف 

ســيدار  ليوبولــد  الســنغالي  والشــاعر  والمفكــر 

ســنغور، وخــصّ كل واحــد منهمــا بكتــاب منفــرد))). 

العقلانية رؤية ومضموناً.22

إذا كانــت حركــة الرجــوع إلــى التاريــخ الإســامي 

وتراثــه للخــاص مــن معضــات الحاضــر وتحدياتــه 

طغــى عليهــا فــي البدايــة، خصوصــا مــع الحــركات 

النــص،  اســتحضار  المبكــرة،  الســلفية  الإحيائيــة 

المؤلـِـف  غــرض  فــإن  إمكانياتــه،  عنــد  والوقــوف 

أهميــة  إلــى  الانتبــاه  لفــت  هــو  الكتــاب  هــذا  فــي 

قيمــة العقلانيــة فــي معالجــة تلــك المعضــات 

والتحديــات، وأيضًــا تفعيــل مــا يســمح بــه العقــل 

مــن إمكانيــات لإثــراء الفكــر الإســامي المعاصــر 

بالــرؤى والمضاميــن الثاقبــة متــى ارتبطــت بقيمــة 

الحــوار وتآلفــت معهــا.

الماضــي  إلــى  العــودة  فــي  الكاتــب  نشــط 

واســتقراء وقائعــه وأحداثــه، والنبــش فــي تراثــه 

بُغيــة الكشــف عــن مواقــف المســلمين المختلفــة 

مــن العقــل وحــدود إعمالــه، ســواء فــي إجابتهــم 

مجابهتهــم  عنــد  أو  الداخليــة،  المعضــات  عــن 

للتحديــات الخارجيــة، علــى المســتويين معــا: الفكــر 

والممارســة.

)))  -من حوار الكاتب مع مجلة »الفلسفة« الفرنسية.
Philosophie, N56, Janvier 2012.

)))  -خصص الكاتب لهما أيضًا كتابًا مشتركًا.
ســليمان بشــير ديــان. برغســون مــا بعــد الكولونيالي: الفلســفة 
ترجمــة: فريــد  إقبــال،  ليبّولــد ســنغور ومحمــد  لــدى  الحيويــة 

الزاهــي، المغــرب، دار توبقــال، ط1، 2018.
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قيــم  إعمــال  فــي  الأصــل  أن  المؤلــف  ويــرى 

العقلانيــة هــو التفاعــل الأول للعقــل المســلم مع 

ــم، فقــد اضطــر هــذا العقــل للرجــوع  القــرآن الكري

المقنعــة  الإجابــات  لاســتمداد  الله  كلام  إلــى 

ســواء  أمامــه،  انتهضــت  التــي  الإشــكالات  عــن 

المختلفــة  الفِــرق  بيــن  الداخلــي  الجــدل  بفعــل 

بفعــل  أو  والسياســية،  العقديــة  القضايــا  حــول 

التحديــات الخارجيــة التــي واجهتــه بعــد التوســعات 

المخالفيــن.  بعقائــد  واحتكاكــه  الكبــرى 

وكانــت نتيجــة هــذه التفاعــات أن »ظهــر )علــم 

الــكلام( الــذي يختــص بالنظــر العقلــي والفلســفي 

فــي مثــل هــذه المســائل«)))، لكــن هــذا العلــم قوبل 

النــص  مــن طــرف مدرســة  التوجــس  مــن  بنــوع 

إلا  يكــون  لا  الســنة  »اتبــاع  أن  تــرى  التــي  والأثــر 

بالالتــزام الحرفــي بمــا ورد عــن الســلف«))). ورغــم 

الاتجــاه  عــن  تولــد  فقــد  المبدئــي  التحفــظ  هــذا 

العقلــي تيــاران كبيــران فــي الحقــل الكلامــي همــا 

والأشــاعرة.  المعتزلــة 

ومــع أن هذيــن المذهبيــن الكبيريــن يختلفــان 

عمومًــا بخصــوص الموقــف مــن الفلســفة، بحيــث 

الفلســفة  أن  المفارقــات  »مــن  أن  الكاتــب  يــرى 

فــي الإســام هــي ربيبــة الــروح المعتزليــة، بينمــا 

تمثــل الــروح الأشــعرية مصــدر إلهــام لأبلــغ صــور 

تحريــم الفلســفة«)))، فإنهمــا قــد اشــتركا معــا فــي 

قضيــة عقليــة مهمــة وهــي الدفــاع عــن العقائــد 

الإيمانيــة بطريــق العقــل. وإذا كان هــذا الطابــع 

مقدمــة  العقلانيــة،  إلــى  دعــوة  ديــان،  بشــير  -ســليمان    (((
ص24. المترجــم، 

)))  -المرجع السابق، ص25.

)))  -المرجع السابق، ص29-28.

العقلــي يخــف عنــد الأشــاعرة، فليــس مــرد ذلــك 

إلــى موقــف معــارض للعقــل مــن الأســاس، وإنمــا 

يرجــع إلــى نــوع مــن التمــرد علــى التصــور العقلانــي 

المجــرد للإلــه »فالمتكلمــون الأشــاعرة... يريــدون 

أن يكــون العقــل دليــلًا فــي الطريــق، الــذي يمكــن 

فــي نهايتــه أن تتوجــه قلــوب ضاقــت عليهــا الدنيــا، 

الله  إلــى  المخلــص  بالدعــاء  الحيــرة  وأرهقتهــا 

فيتقبلهــا بقبــول حســن«))).

الشــق  أمــا  الكلامــي،  الشــق  هــذا بخصــوص 

الفلســفي فرغــم النكــوص الــذي عرفــه الموقــف 

مــن الفلســفة مــع الأشــاعرة، فــإن الكاتــب حــرص 

علــى إبــراز صورتيــن مختلفتيــن لشــخصية الغزالــي، 

المتكلــم الأشــعري، وأشــهر المناوئيــن للفلاســفة 

التاريــخ الإســامي. خصــص ســليمان ديــان  فــي 

حامــد  أبــي  هجــوم  لمناقشــة  الرابــع  الفصــل 

المعــروف علــى الفلاســفة، واتهامــه لهــم بالبدعــة 

أو  المفرطــة«)))،  عقلانيتهــم  »بســبب  والكفــر 

رغــم  العقــل  علــى  المطلــق  تعويلهــم  بســبب 

الاســتدلال  فــي  ذاتــه«)))  العقــل  كفايــة  »عــدم 

ــي  ــبُ الغزال ــر الكات ــات، وقــد اعتب فــي مجــال الإلهي

هنــا أبــرز ممثــل لموقــف الأشــاعرة الســلبي مــن 

الفلســفة والعقلانيــة، أمــا فــي الفصــل العاشــر 

المنفتــح  الفيلســوف  فــي صــورة  الغزالــيَّ  فأبــرزَ 

التعــدد والاختــاف، وذلــك مــن  بإمكانيــة  القائــل 

»الفرقــة  لحديــث  جديــدًا  تأويــلًا  تقديمــه  خــال 

التفرقــة« اســتنادًا  كتابــه »فيصــل  فــي  الناجيــة« 

إلــى روايــة مختلفــة للحديــث ورد فيهــا أن الفِــرق 

)))  -المرجع السابق، ص28

)))  -المرجع السابق، ص13.

)))  -المرجع السابق، ص61.
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الثــاث والســبعين كلهــا فــي الجنــة إلا واحــدة فــي 

النــار، وهــي فرقــة الزنادقــة))).

علــى  الضــوء  الكاتــب  ســلّط  ذلــك  بعــد 

مواقــف  لهــا  كان  أخــرى،  فلســفية  قامــات 

إيجابيــة مــن العقــل كابــن ســينا وابــن طفيــل 

وابــن رشــد، ولعــل أهــم جوانــب العقلانيــة التــي 

هــؤلاء  تــراث  فــي  اســتثمارها  الكاتــب  حــاول 

تأويــات  تقديــم  محاولتهــم  هــي  الفلاســفة 

كانــت  فقــد  الدينــي،  للنــص  مقبولــة  عقليــة 

مهمــة الفيلســوف هــي »تقديــم تفســير موافــق 

ابــن  طبقــه  مــا  وهــو  ومفاهيمــه«)))،  للعقــل 

ســينا فــي مقالــة منســوبة إليــه خصصهــا لرحلــة 

ــة  ــة، حيــث قــدّم تفســيرات رمزي المعــراج النبوي

معقولــة لأحــداث المعــراج النبــوي، تجعــل منــه 

وظيفيــة  أبعــاد  ذات  »روحيــة«،  عقليــة  رحلــة 

تميــل بهــا نحــو التجربــة الصوفيــة العمليــة، ممــا 

يجعــل المعــراجَ »رحلــة عبــر الملــكات الإنســانية 

البشــرية«))).  الطبيعــة  إدراك  نحــو 

الكاتــب  لــه  خصــص  الــذي  رشــد  ابــن  أمــا 

عقلانيًــا  تأويــلًا  قــدّم  فقــد  الســادس  الفصــل 

فــي  الــوارد  العلــم«  فــي  »الراســخين  لمفهــوم 

الراســخين  أن  اعتبــر  ســورة »آل عمــران«، حيــث 

فــي العلــم هــم الفلاســفة، منطلقًــا مــن الوقــوف 

بــدل كلمــة الله فــي الآيــة، ممــا  علــى كلمــة ربنــا 

فــي  مشــتركين  العلــم  فــي  الراســخين  يجعــل 

الإســام  بيــن  التفرقــة  فيصــل  الغزالــي.  حامــد  -أبــو    (((
والزندقــة، قــرأه وخــرّج أحاديثــه وعلّــق عليــه: محمــود بيجــو، ط1، 

ص58.  .1993

)))  -سليمان بشير ديان، دعوة إلى العقلانية، ص45.

)))  -المرجع السابق، ص53.

أن  رشــد  ابــن  و«يؤكــد  المتشــابهات)))،  معرفــة 

الــروح البرهانيــة لــدى الفلاســفة هــي التــي تجعلهم 

)راســخين فــي العلــم(، وتمكنهــم تأويــل الخطــاب 

الإلهــي«)))؛ لأنهــم وحدهــم القــادرون علــى التوفيــق 

بفضــل  العقــل  ومقتضــى  النــص  منطــوق  بيــن 

يمتلكونهــا. التــي  البرهانيــة«  »العقليــة 

الكاتــب  لآراء  الموجــز  العــرض  هــذا  بعــد 

بخصــوص أهميــة اســتحضار العقلانيــة باعتبارهــا 

مضمونًــا للخطــاب الإســامي التراثــي مــن خــال 

ــرازه آليتيــن عقليتيــن همــا: الدفــاع عــن العقائــد  إب

تأويــات  وتقديــم  العقــل،  بطريــق  الإيمانيــة 

عقليــة مقبولــة للنــص الدينــي، يمكننــا أن نســجل 

التاليــة: الملاحظــات 

1-لا يمكــن الفصــل مطلقًــا -عنــد المؤلــف- بيــن 

هــذا الحفــر البحثــي عــن الآثــار العقلانيــة فــي التــراث 

معضلاتــه  فــي  المتجليــة  الحاضــر  همــوم  وبيــن 

القيــم  هــذه  إحيــاء  أهميــة  هنــا  ومــن  وتحدياتــه، 

والآليــات العقليــة للإجابــة علــى المشــكلات التــي 

تجابــه المســلمين اليــوم، وبنــاء علــى ذلــك يدافــع 

المعتزليــة  الــروح  إحيــاء  أهميــة  علــى  الكاتــب 

المعتــدة بالفلســفة والعقــل، التــي أخــذت تظهــر 

مثــل  الإصــاح  مفكــري  بعــض  عنــد  جديــد  مــن 

محمــد عبــده وأميــر علــي، وهــو ســرُّ اهتمــام الكاتــب 

بهــؤلاء الإصلاحييــن دون غيرهــم. 

ويظهــر هــذا الربــط بالواقــع أيضًــا مــن خــال 

اســتدعاء المواقــف الفلســفية العقلانيــة التراثيــة 

ومــن  المعاصــرة،  الإشــكالات  بعــض  لحــلّ 

)))  -المرجع السابق، ص77.

)))  -المرجع السابق، ص82.
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طفيــل  ابــن  لتــراث  المؤلـِـف  قــراءة  إعــادة  ذلــك 

الفلســفي علــى ضــوء »درس الفلســفة البيئيــة«، 

فيُلفــت الانتبــاه فــي قصــة »حــي ابــن يقظــان« إلــى 

الجانــب البيئــي، حيــث توصــل هــذا الأخيــر بتأملاتــه 

نحــو  ضروريــة  واجبــات  وجــود  إلــى  الشــخصية 

العالــم المحســوس. وقــد عمــل الكاتــب علــى ربــط 

هــذه الواجبــات البيئيــة بمفهــوم الخلافــة ليســتنتج 

أن »الإنســان حيــن يــدرك تمامًــا ماهيتــه وما ينبغي 

أن يكــون عليــه، يمكــن أن يعــي مســؤوليته كخليفة 

لســامتها،  وضامــن  عليهــا  قيّــم  الأرض،  فــي 

وليــس كـ)ســيد ومالــك(«))) كمــا هــو الشــأن فــي 

الديكارتيــة. العقلانيــة 

2-شــنّع الكاتب على الأشــاعرة موقفهم الســلبي 

فــي موضعيــن:  الأقــل  علــى  وذلــك  الفلســفة،  إزاء 

الأول عندمــا اعتبــر أن »الــروح الأشــعرية« مصادمــة 

الأهــم  المصــدر  الــروح  هــذه  اعتبــر  بــل  للفلســفة، 

الإســامي))).  التاريــخ  فــي  الفلســفة  تحريــم  لصــور 

المتشــدد  الغزالــي  موقــف  أن  اعتبــر  عندمــا  الثانــي 

تجــاه الفلســفة إنمــا كان تعبيــرًا عن الروح الأشــعرية 

وموقفهــا الســلبي مــن الفلســفة.

لكــن هــذه الصــورة الســلبية العامــة لا تعكــس 

حقيقــة الموقــف الأشــعري مــن الفلســفة، وحــق 

التفصيــل،  مــن  بنــوع  يحظــى  أن  الموقــف  هــذا 

فالنقــد الأشــعري للفلســفة إنمــا توجــه أساسًــا 

الســمعية  القضايــا  مــن  الفلاســفة  لموقــف 

»الإلهيــات«، وهــو مــا يُفصــح عنــه موقــف الغزالــي 

ــر فيهــا  ــي كفّ ــا الثــاث المشــهورة الت مــن القضاي

)))  -المرجع السابق، ص13.

)))  -المرجع السابق، ص29-28.

الأخــرى  الفلســفية  المجــالات  أمــا  الفلاســفة، 

الموقــف  كان  فقــد  والمنطــق  كالطبيعيــات 

الأشــعري منهــا إيجابيًــا علــى العمــوم، فالغزالــي 

تبنــى بوضــوح المنطــق بوصفــه مدخــلًا ضروريــا 

لــكل العلــوم، كمــا أن متأخــري الأشــاعرة كالــرازي 

والآمــدي والتفتازانــي مزجــوا مباحــث علــم الــكلام 

أدواتهــا  مــن  بالكثيــر  وتوســلوا  بالفلســفة، 

الكلاميــة.  القضايــا  تقريــر  فــي  ومناهجهــا 

يكــن  لــم  الأشــعري  الموقــف  فــإن  لهــذا 

كان  بــل  والعقلانيــة،  العقــل  ضــد  بالضــرورة 

ضــد نــوع خــاص مــن العقلانيــة، وهــي العقلانيــة 

فــي  المشــائية  الفلســفة  علــى طريقــة  المجــردة 

العقــل  يقصــر  حيــث  الغيبيــة،  للقضايــا  تقريرهــا 

عــن الإدراك والاســتدلال، وقــد أقــرّ الكاتــب بذلــك 

حينمــا أكــد أن الأشــاعرة يريــدون العقــل دليــلًا فــي 

الطريــق لا مصــدرًا أصيــلًا لإثبــات الحقائــق الغيبيــة.

3- اقتصــار الكاتــب علــى بحــث البواعــث العقليــة 

دائــرة  يجعــل  والفلســفة،  الــكلام  مجالــي  فــي 

المعقــول فــي التــراث الإســامي ضيقــة، وإلا فــإن 

ثمــة إمكانــات زاخــرة فــي مجــالات تراثيــة أخــرى حبلــى 

بالاختيــارات العقليــة، مثــل علــم أصــول الفقــه الــذي 

الاســتنباط  فــي  العقليــة  آلياتــه  توظيــف  يمكــن 

مبتكــرة  حلــول  لإيجــاد  والتقعيــد  والاســتقراء 

لمشــكلات الواقــع. ولــو أن الكاتــب وسّــع مفهــوم 

ولــم  الحجاجــي،  التداولــي  العقــل  ليشــمل  العقــل 

يقتصــر فقــط علــى العقــل البرهانــي المجــرد لأمكنــه 

الحديــث عــن طــراز آخــر مــن العقلانيــة هــي العقلانيــة 

التداوليــة الحجاجيــة، ولَفَتــح بذلــك آفاقًــا واســعة 

ــاء  لاســتثمار الإعمــال التراثــي للعقــل مــن أجــل إغن
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الحاضــر. العقلانيــة ومســلكياتها فــي  المباحــث 

الحوار منهجًا ومسلكًا.33

أعتقــد أن القيمــة الرئيســة التــي حــاول الكتــاب 

أؤخــر  ولــم  الحــوار،  قيمــة  هــي  جديــد  مــن  بعثهــا 

الحديــث عنهــا وأجعلهــا بعــد قيمــة العقلانيــة إلا 

مــن حيــث التصنيــف، حيــث أرى أن الكاتــب يجعــل 

العقلانيــة فــي محــل الرؤيــة التــي ينبغــي أن توجــه 

الفكــر الإســامي، بينمــا يجعــل الحــوار فــي مقــام 

المنهــج الــذي ينبغــي علــى هــذا الفكــر أن يســلكه.

ويمكــن أن نلحــظ أن قيمــة الحــوار تظهــر بيــن 

تضاعيــف الكتــاب فــي مســتويين متكامليــن همــا: 

أولاً: الحــوار الداخلــي: وهــو الحــوار الــذي تــمّ بيــن 

المســلمين أنفســهم، والــذي تجلــي فــي أشــكال 

بيــن  دار  الــذي  الكلامــي  الحــوار  مثــل  متعــددة، 

وقــد  والأشــاعرة،  كالمعتزلــة  الإســامية  الفِــرق 

حــول الإشــكالات  الخــاف  أرضيــة  علــى  تأســس 

الكلاميــة والعقديــة. ورغــم وجــود بعــض نَزعــات 

فــإن  أحيانًــا،  نتــأت  التــي  الــرأي  وفــرض  الهيمنــة 

ــراء الإنتــاج الفكــري فــي المجــال الكلامــي، وغنــى  ث

قيمــة  رســوخ  تؤكــد  والمناظــرة  الجــدل  أدبيــات 

الإســاميين. والتــراث  التاريــخ  فــي  الحــوار 

الحــوار  نجــد  الكلامــي  الحــوار  جانــب  وإلــى 

الفلســفي أيضًــا، وكان مــن أشــكاله البــارزة النقــد 

الفلاســفة  بيــن  والمواقــف  للأفــكار  المنهجــي 

رشــد  ابــن  محــاورات  ذلــك  ومــن  المســلمين، 

الشــهيرة مــع أفــكار الغزالــي ومواقفــه المعاديــة 

موقــف  إبــداع  علــى  عمــل  حيــث  للفلســفة، 

الاســتناد  حــاول  كمــا  الفلســفة،  مــن  متســامح 

إلــى بعــض الأصــول الشــرعية قصــد إيجــاد مدخــل 

الإســامية. البيئــة  فــي  لاســتنباتها 

ســاقها  التــي  الحواريــة  النمــاذج  أبــرز  ولعــل 

بيــن  جــرت  التــي  المعروفــة  المناظــرة  المؤلـِـف 

ــي،  متــى بــن يونــس المدافــع عــن المنطــق اليونان

والممثــل لتيــار الفلســفة فــي البيئــة الإســامية، 

اللغــة  عــن  المدافــع  الســيرافي  ســعيد  وأبــي 

»التداولــي  للاتجــاه  والممثــل  العربييــن،  والنحــو 

كونهــا  إلــى  بالإضافــة  والمناظــرة  الحجاجــي«، 

تراثنــا  فــي  المعرفيــة  الاتجاهــات  غنــى  تعكــس 

الأغلبــي  المنهــج  أن  تبــرز كذلــك  الفكــري، فإنهــا 

الــذي كان يســلكه النــاس مــن أجــل الدفــاع عــن 

الحــوار.  هــو  أفكارهــم 

حــوار  فــي  ويتمثــل  الخارجــي:  الحــوار  ثانيًــا: 

وقــد  عليهــم،  الــواردة  الأفــكار  مــع  المســلمين 

ــا فــي التفاعــل مــع الفكــر  ــى هــذا الحــوار قديمً تجل

الترجمــة  شــكلت  حيــث  اليونانيتيــن،  والفلســفة 

المأمــون  رؤيــا  منــذ  الحــوار  لهــذا  مهمًــا  جســرًا 

لأرســطو التــي قــرر علــى إثرهــا إنشــاء بيــت الحكمــة 

الفلســفة. كتــب  وترجمــة 

فــي  تجلــى  فقــد  الحديــث  العصــر  فــي  أمــا 

الحــوار مــع الأفــكار والفلســفات التــي اكتشــفها 

المســلمون عنــد الغــرب بعــد »صدمــة الانفتــاح«، 

ــر مــن المصلحيــن للإفــادة مــن  حيــث ســعى الكثي

هــذا الأفــكار والفلســفات بمــا يصلــح للإجابــة علــى 

ومــن  يواجهونهــا،  التــي  والتحديــات  المعضــات 

المحــاورات الطريفــة التــي ســاقها الكاتــب، الحــوار 
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جمــال  والشــيخ  رينــان  إرنســت  بيــن  جــرى  الــذي 

الديــن الأفغانــي، فبعــد المحاضــرة الشــهيرة التــي 

ألقاهــا رينــان حــول موضــوع »الإســام والعلــم« 

ســنة 1883، التــي خلــص فيهــا إلــى أن »الإســام فــي 

جوهــره عــدو للعلــم والفكــر«)))، ردّ عليــه الأفغانــي 

رأيــه  باريــس-  فــي  آنــذاك  وجــوده  -الــذي صــادف 

هــذا، معتبــرا أن »الإصــاح... يســتند فــي حركتــه 

إلــى الفهــم الحقيقــي لــروح الديــن«)))، لكــن المهــم 

بيــن  الحــوار  محتــوى  يكــن  لــم  الكاتــب  رأي  فــي 

الحــوار  الأفغانــي  اعتمــاد  كان  مــا  بقــدر  الرجليــن 

مســلكا ومنهجــا مــن أجــل دحــض أفــكار رينــان، 

بعيــدا عــن مســلك »الاحتجــاج الــذي ربمــا يتوقعــه 

المــرء، والــذي كان تلامذتــه يتمنونــه«))). 

وقبــل أن أختــم هــذه الفقــرة أبــدي الملاحظــات 

التالية:

أثــر  عــن  حديثــه  معــرض  فــي  الكاتــب  اعتبــر  1-لقــد 

الفلســفة اليونانيــة أن الفكــر الإســامي تطــور مــن خــال 

التقريــر  وهــذا  الأرســطي،  الفكــر  مــع  أساسًــا  احتكاكــه 

فيــه نــوع غفلــة عــن الوجهيــن المتقابليــن لصــورة الحــوار 

كمــا بيّنتــه ســابقًا، فــإذا كان الحــوار الخارجــي مــع الفكــر 

قــد  الخــارج  مــن  المســلمين  علــى  الوارديــن  والفلســفة 

شــكل أحــد أوجــه هــذه الصــورة، فــإن الحــوار الداخلــي للفكــر 

الإســامي هــو الوجــه الآخــر للصــورة، بــل يمكــن اعتبــاره 

الوجــه الأصلــي، وذلــك بحكــم أنــه انطلــق منــذ فتــرة جــد 

مبكــرة، وأن باعثــه الرئيــس هــو المشــكلات والتســاؤلات 

العقديــة التــي نتجــت عــن الصراعــات الداخليــة.

)))  -المرجع السابق، ص90.

)))  -المرجع السابق، ص99.

)))  -المرجع السابق، ص94.

مــع  حــواره  فــي  الســيرافيَ  الكاتــبُ  2-اعتبــر 

والحــق  الانغــاق،  لفكــر  ممثــلًا  يونــس  بــن  متــى 

ــة أخــرى،  ــى المســألة مــن زاوي ــه يمكــن النظــر إل أن

التراثيــة  المعرفيــة  النظريــات  ثــراء  زاويــة  وهــي 

التــي لــم تقتصــر علــى النقــل والترجمــة فحســب، 

بــل ســاهمت بنصيــب وافــر فــي الإبــداع والتجديــد، 

ويمكــن القــول بــأن نظرياتهــا الإبداعيــة فــي مجــال 

ــر فــي  المعرفــة هــي التــي كان لهــا الامتــداد والتأثي

الفكــر الإنســاني، وهــو مــا أثبتــه المؤلــف نفســه 

نظريــة  بيــن  عقدهــا  التــي  المقارنــات  خــال  مــن 

وصورتهــا  اللغــوي  المنطــق  حــول  الســيرافي 

الحداثيــة فــي طــرح إميــل بنفنيســت، بحيــث يتفــق 

أن  علــى  الدهشــة  إلــى  تدعــو  بطريقــة  الرجــان 

المقــولات المنطقيــة التــي »يُدّعــى أنهــا كونيــة هــي 

ــة(«))). ــة عــن مقــولات لغوي فــي حقيقتهــا )منقول

التعددية والانفتاح غايةً .44
ومطلبًا

بقــي لنــا أن نبيــن فــي الأخيــر أن المؤلــف مــن 

باعتبارهــا  العقلانيــة  قيمــة  علــى  تركيــزه  خــال 

ــا، وقيمــة الحــوار باعتبارهــا منهجًــا  رؤيــة ومضمونً

ومســلكًا، كانــت تحكمــه مقاصــد محــددة، وهــي 

الإجابــات  تقديــم  علــى  القيمتيــن  هاتيــن  قــدرة 

مــن  البدايــة  فــي  ذكــره  ســبق  لمــا  المناســبة 

تفضيــان  لأنهمــا  وكذلــك  وتحديــات،  معضــات 

أهميــة  تقــان  لا  أخريَيــن  قيمتيــن  تحقيــق  إلــى 

والانفتــاح. التعدديــة  وهمــا  عنهمــا، 
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والقيمتــان عنــد الكاتــب تكــدان تنطبقــان فــي 

المعنــى، كمــا أنهمــا خلاصــة معنــى التفســلف فــي 

الإســام، يقــول فــي بيــان معنــى ذلــك: »إن الانفتــاح 

يعنــي عــدم الوقــوف عنــد حــد، وعــدم التقيــد بقيــد، 

تبنــي  فــإن  ثــمّ  ومــن  التعــدد،  أيضًــا،  يعنــي  كمــا 

التفكيــر الــذي يميــل نحــو الحركــة والانفتــاح، والــذي 

يــرى فيــه مؤلــف هــذا الكتــاب معنــى )التفلســف فــي 

الإســام(، يكافــئ التفكيــر ذا النزعــة التعدديــة...«))).

آخــر  فهــم  تقديــم  يمكــن  أنــه  أعتقــد  لكننــي 

للمســألة، يتــاءم مــع مــا ســبق ذكــره مــن تأويــات 

التعــدد  قيمــة  أن  وهــو  المراجعــة،  هــذه  فــي 

الداخــل  معضــات  لمعالجــة  أنســب  تكــون  قــد 

مــن  غيرهــا  مــن  أكثــر  صلاحيتهــا  فــي  المتمثلــة 

المســلمين  بيــن  الفكــري  الاختــاف  لإدارة  القيــم 

أنفســهم، مثلمــا أن قيمــة الانفتــاح كفيلــة بالإجابــة 

هــذه  جــدارة  فــي  المتمثلــة  الخــارج  تحديــات  علــى 

القيمــة فــي إدارة التدافــع الحضــاري الراشــد مــع 

فــي  منطبقتيــن  القيمتــان  بذلــك  فتكــون  الآخــر، 

تقديــم الحلــول المناســبة، لكنهمــا مختلفتــان مــن 

حيــث مناســبة كل واحــدة منهمــا لمســتوى معيــن.

الخاتمة

أفضــت بنــا هــذه المراجعــة البســيطة للكتــاب 

إلــى نتيجتيــن: 

الأطروحــة  تأكيــد  فــي  منهمــا  الأولــى  تتمثــل 

عليهــا،  يقــوم  الكتــاب  أن  افترضنــا  التــي  العامــة 

إلــى  اليــوم  بحاجــة  المســلمين  بــأن  والقائلــة 
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الفلســفة مــن جديــد، وأن الفلســفة القــادرة علــى 

انتشــالهم مــن وهدتهــم الحضاريــة هــي الفلســفة 

ومضمونًــا،  رؤيــة  العقلانيــة  علــى  القائمــة 

والانفتــاح  والتعدديــة  والحــوار منهجًــا ومســلكًا، 

المعضــات  لمعالجــة  التعدديــة  ومطلبًــا:  غايــةً 

فــي  الصــدع  لــرأب  الراشــد  والانفتــاح  الداخليــة، 

المخالــف. الآخــر  مــع  علاقتنــا 

أمــا الثانيــة، فرغــم أن الكاتــب توفــق إلى حد كبير 

فــي المرافعــة عــن أطروحتــه مــن خــال القضايــا 

والنمــاذج التــي ســاقها، فــإن ثمــة ملمحيــن أشــير 

إليهمــا: الأول يتعلــق بالمنهــج، ذلــك أن المنهــج 

إلا  لنــا  يقــدم  لا  الكاتــب  اعتمــده  الــذي  الانتقائــي 

وجهــا واحــدا للصــورة، وهــو الوجــه المشــرق مــن 

الــذي  الآخــر  الوجــه  عــن  يتغاضــى  بينمــا  تاريخنــا، 

غابــت عنــه هــذه القيــم، والــذي يجــب أن يُبحــث هــو 

الآخــر خصوصــا مــن حيــث الأســباب والســياقات؛ 

يقــدم  عنــه  الســكوت  مجــرد  أن  أظــن  لا  لأننــي 

الثانــي يخــص المضمــون، فقــد  حــلًا لإشــكالاته. 

آثــر الكاتــب حصــر مفهــوم العقلانيــة فــي صــورة 

العقلانيــة البرهانيــة، ممــا أدى إلــى تضييــق غنــى 

ــات المعرفيــة التراثيــة المرتبطــة بالعقــل،  النظري

فقــد كان مــن شــأن انفتــاح الكاتــب علــى نمــاذج 

التداوليــة  كالعقلانيــة  العقلانيــات  مــن  أخــرى 

الحجاجيــة فــي علــم أصــول الفقــه أن يــؤدي إلــى 

إثــراء الفكــر الإســامي المعاصــر بنمــاذج معرفيــة 

ومنفتحــة.  متعــددة 


